
 الربــاط – قـــدم الكاتـــب المغربي مراد 
الخطيبي مؤخرا مؤلفا بعنوان ”الترجمة 
الأدبية.. الممكن والمأمول“، وفي ما يلي 
حديث معه حول خصوصيات هذا النوع 
من الترجمة، والصعوبـــات التي تواجه 
المشـــتغلين به، كما وقف عند المساهمة 
المغربية في حركـــة الترجمة الأدبية في 

العالم العربي وسبل النهوض بها.
ويقـــر الخطيبـــي بأنـــه يحـــاول في 
هذا المؤلـــف التطرق إلـــى مجموعة من 
المشـــاكل والصعوبـــات التـــي تواجـــه 
المترجمين في عمليـــة الترجمة، وأيضا 

الحلول المقترحـــة من طرفهم 
كما  الصعوبات.  هـــذه  لتذليل 
يتناول قيمة الترجمة وقدرتها 
على نفـــض الغبار عن بعض 
الكتب الإبداعية التي طالها 
النســـيان، وبالتالـــي بعثها 
إلـــى الحيـــاة مـــن جديـــد 

وإعادة طرح ما جاء فيها 
سواء  والتداول  للنقاش 

علـــى مســـتوى ســـماتها 
الفنية أو الفكرية والثقافية.

يطرح المؤلف، كذلك، ســـؤال الإبداع 
بإمـــكان  كان  إذا  ومـــا  الترجمـــة،  فـــي 
الترجمة، بتعبير الفيلســـوف الفرنســـي 
موريس بلانشـــو، أن ترقى إلى مستوى 

الكتابة الإبداعية؟
ويرى أن نظريات الترجمة ســـاهمت 
بشـــكل فعـــال فـــي اقتـــراح مجموعة من 
الترجميـــة،  والإســـتراتيجيات  الآليـــات 
والتي أثبتت الدراســـات العلمية قيمتها 
وفاعليتها. وهناك الكثير من المترجمين 

دون  الإســـتراتيجيات  هذه  يســـتعملون 
إدراك أو وعـــي، نظرا إلى افتقارهم ربما 
إمـــا لتكوين أكاديمي في مجال الترجمة، 
أو ربما لعـــدم اطلاعهم علـــى النظريات 

الترجمية بشكل عام.
لعمليـــة  نقديـــة  بعمليـــة  وللقيـــام 
الترجمة ومحاولة الإجابة عن إشـــكالية 
الترجمة بيـــن الممكـــن والمأمول، يضم 
كتاب الخطيبي مجموعة من الدراســـات 
تتـــوزع بيـــن ترجمـــة الشـــعر وترجمة 

الرواية وترجمة شعر ”الهايكو“.
الأدبية  الترجمة  خصوصيـــة  وحول 
يقـــول الخطيبي ”تبقى الترجمة، 
على الرغم من هذه الصعوبات 
والحواجـــز عمليـــة ممكنة 
كمـــا يقـــول المفكـــر المغربي 
الذي  العالي،  بنعبد  عبدالسلام 
يؤكـــد أيضـــا على أنها ليســـت 
’انتقـــالا مـــن محتوى دلالـــي قار 
نحو شـــكل مـــن التعبير مخالف، 
وإنما هي نمو وتخصيب للمعنى 
بفعل لغة تكشـــف، بفضـــل عملية 
التخالـــف الباطنية، عـــن إمكانيات 

جديدة'“.
ويؤكـــد الكاتب أن الترجمـــة الأدبية 
التي تشـــكل محور هـــذا المؤلف تعتبر 
من أهـــم وأصعـــب أنـــواع الترجمة لأن 
إشـــكالياتها تتجاوز فـــي بعض الأحيان 
المبنى والمعنى والوقع أو الأثر لتصبح 
عمليـــة الترجمـــة ذات رهانات أقوى، لأن 
الكتابـــة الإبداعيـــة تنحـــاز إلـــى ما هو 
جمالـــي وفنـــي تحديدا، ويصبـــح رهان 
المترجـــم كيفية المحافظة على العناصر 

الجمالية الموجودة فـــي النص الأصلي 
مع مراعاة الخصوصيـــات الثقافية للغة 

المترجم منها واللغة المترجم إليها.
وفـــي رأيه تتحـــدد الترجمـــة الأدبية 
ضمن عدة مستويات وأنساق وتعترضها 
عـــدة صعوبـــات وتحديـــات أهمها على 
الخصـــوص المحور الثقافـــي والمحور 
اللغـــوي ومســـتوى بناء النـــص المراد 
ترجمته. وهذه المستويات كلها متقاربة 
ومتشـــابكة ولا يمكن الفصل بينها، فهي 
أساســـية باعتبارها خصوصيات للنص 
الأصلـــي وأيضـــا باعتبارهـــا إشـــكالات 
ينبغي أخذها بعين الاعتبار مجتمعة في 
عمليـــة الترجمة وإلا فســـتصير الترجمة 

مثل ترجمة نص عام ليس إلا.

بيــــد أن هــــذا التعامــــل الخــــاص، في 
رأي الخطيبــــي، ينبغــــي أن يرافقه اطلاع 
ومعرفة من قبــــل المترجم لأهم النظريات 
فــــي الترجمة وأهم الحلــــول التي أتى بها 
الباحثــــون مــــن أجــــل تذليــــل الصعوبات 
أمــــام المترجمين. لهــــذا فالمترجم مكون 
أساسي في مدى نجاح عملية الترجمة أو 
فشــــلها. وهذا ما يوضحه مثلا الفيلسوف 
الألماني وولتــــر بنيامين، الذي يؤكد على 
أن المترجــــم الأدبي لا ينقل فقط معلومات 
وإنما مقومات شــــعرية وإبداعية، ويجب 
عليه هو أيضا أن يكون مبدعا لكي يحافظ 
على قيمتها الجمالية في اللغة الهدف، كما 
أنه لا يمكن الحديث عن ترجمة معينة دون 
الرجوع إلى النص الأصلي ومقارنتها به.

وإثر ســــؤاله عن ســــبب صعوبة فهم 
الكثيــــر مــــن الأعمــــال الأدبيــــة العالمية 
يقــــر  العربيــــة  اللغــــة  إلــــى  المترجمــــة 
الخطيبــــي بــــأن هناك استســــهالا لمجال 
الترجمة وللترجمــــة الأدبية بدرجة أكبر. 
ذلــــك أن البعــــض يتعامل مــــع النصوص 
الأدبية والإبداعية وكأنها نصوص عامة، 
ويتغافل عن إشــــكاليات السياق والثقافة 
واللغــــة  الأصــــل  اللغــــة  وخصوصيــــات 
الهدف، بالإضافة إلى إشكالية المحافظة 
على السمات المجازية والجمالية للنص 

الأصلي.
ويضيــــف ”هــــذا الاستســــهال ينتــــج 
بطبيعــــة الحــــال نصوصا مفككــــة البناء 
ومبتــــورة المعنــــى وفاقدة للــــروح وكذا 
للأثر الجمالي الذي يعتبر بطبيعة الحال 
من الخصائــــص المهمة للنص الإبداعي، 
وغالبا مــــا يتم الاســــتناد إلــــى الترجمة 
الحرفية التي لا تكون دائما إستراتيجية 

ناجحة“.
أما عــــن أهميــــة التكويــــن الأكاديمي 
في مجــــال الترجمــــة ودور المؤسســــات 
الجامعيــــة المغربية فيه فيلفت الخطيبي 
إلى أنه قد توجد بعض المبادرات الفردية 
لبعض الأكاديميين الذي يحفزون طلبتهم 
علــــى الاشــــتغال علــــى مشــــروع ترجمة 
جماعيــــة لروايــــة أو لجــــزء منهــــا مثلا، 
أو ترجمــــة مجموعــــة شــــعرية أو بعض 
النصوص. وهي مبــــادرات غالبا ما تأتي 
مــــن أكاديميين أدباء أو عاشــــقين عموما 
للترجمــــة الأدبية. وبالتالي لا بد من إيلاء 
الترجمة الأدبية المزيــــد من الاهتمام من 
طــــرف الجامعــــات المغربية والاشــــتغال 

على ترجمــــة كتب إبداعية خلال الســــنة 
أهــــم  تدريــــس  إغفــــال  دون  الدراســــية 

النظريات في الترجمة الأدبية.

وفــــي تقييمه لمســــاهمة المغاربة في 
حركة الترجمة الأدبية في العالم العربي، 
وخصوصا أن الكثيرين يرون أنها عبارة 
عن مبادرات فردية بالأساس، يقول الكاتب 
”لا بد من الإشادة بالمساهمة الفعالة التي 
يقوم بهــــا المترجمون المغاربة في حركة 
الترجمة الأدبية في العالم العربي. ونؤكد 
هنــــا أن الأمــــر يتعلــــق بمبــــادرات فردية 
تنــــدرج إما ضمن اهتمامــــات المترجمين 
بأعمــــال أدبية معينة وإمــــا ضمن اقتراح 
مــــن كاتب النص الأصلي أو ضمن اقتراح 

من الناشر في بعض الأحيان“.
ويشــــدد علــــى أنــــه للنهــــوض بهذه 
المســــاهمة لا بد من تجميع هذه الجهود 
الفردية المتفرقة ضمن مؤسســــة عمومية 
متخصصــــة فــــي الترجمــــة تســــخر لها 
الدولة الإمكانيات اللازمة، لتعد برنامجا 
ســــنويا خاصا بترجمة الأعمال التي يتم 
اختيارها حسب أهميتها وقيمتها الفنية 

من وإلى اللغة العربية.
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إيتيقا الاقتناع وإيتيقا المسؤولية رؤيتان ضروريتان في عالم يواجه الحروب والدسائس

 في محاضرة ألقاها عام 1917 بجامعة 
مونيـــخ، حلل عالـــم الاجتمـــاع الألماني 
ماكس فيبر الفرق بيـــن إيتيقا الاقتناع، 
أي الإرادة الطوباويـــة التائقـــة إلى عالم 
المُثُـــل، وإيتيقا المســـؤولية، أي تطبيق 

تلك الإرادة في سيرورة التاريخ.
وبيّن فيبر ألا وجود لإيتيقا يمكن أن 
تتجاهـــل أننا من جهـــة نضطر في أغلب 
الأوقـــات، لكي نبلغ غايـــات ”خيّرة“، إلى 
اســـتعمال وســـائل غير نزيهة من وجهة 
نظـــر أخلاقية، وفي الأقـــل خطيرة، ومن 
جهـــة ثانيـــة نفتـــح الباب أمـــام عواقب 
وخيمة ممكنة أو محتملة. وليس ثمة في 
العالم إيتيقا يمكن أن تنبئنا عن اللحظة 
ولا عن الصيغة التـــي تبرر فيها النهايةُ 
الســـعيدة أخلاقيا الوســـائلَ والعواقبَ 

الخطيرة أخلاقيا.

الإشكالية الفيبرية

لقـــد ظلـــت ثيمـــة فيبـــر عـــن إيتيقا 
مثـــار  المســـؤولية  وإيتيقـــا  الاقتنـــاع 
جـــدل بيـــن المثقفين والسياســـيين في 
ه في  الديمقراطيات الغربية، لكونها توجِّ
أكثر مظاهرها مسار التحول السياسي، 
وتطـــرح مشـــكلة المســـافة بيـــن الواقع 
والمثل العليا، بين المرامي التي تخضع 
للاختيار، أي لا تقوم على أســـاس ثابت، 
وبين واقع غير مكتمـــل لا يمكن تحويله 
إلا متى أخذنـــا بعين الاعتبـــار ما يطرأ 

على أي فعل من تباطؤ.

وفـــي أحســـن العوالـــم الممكنـــة لا 
يبدو الاقتناع والمســـؤولية متعارضين، 
خصوصـــا إذا تعلق الأمـــر بعالم يواجه 
الحرب والدســـائس، لأن هـــذا التعارض 
يبرز في الأوقات التي تســـتدعي الحسم، 

فيفـــرض عندئـــذ نفســـه دون أن يكـــون 
واضحا تمام الوضـــوح. فالاقتناع ليس 
لـــه مرجعية قارة لا يمكن المســـاس بها، 
وممارسة المسؤولية لا يمكن أن تؤطّرها 

بسهولة معايير تحدد ما تنطوي عليه.
إن الإشكالية الفيبرية تطرح بوضوح 
مفـــردات الجـــدل، وتحـــدد بدقـــة معنى 
الكلمتيـــن وظروف تطبيقهمـــا، وتمنعنا 
من اســـتعمالهما بشـــكل مجرّد، منفصل 
عن تنظيـــم الوظائـــف الاجتماعية التي 
يمكـــن أن تكتســـب بداخلهمـــا نوعا من 
التأثير.  فالغاية بالنسبة إلى فيبر ليست 
اســـتخلاص إيتيقا فريدة أو أخلاق ذات 
بعد كونيّ، وإنما إيتيقا خاصة بنشـــاط 

محدد له غايته المخصوصة.
إن إيتيقا المسؤولية، كما يتصورها 
فيبر، ترجع بالنظر إلى العقلانية الغائية، 
أي أن ثمة غاية يصبو إليها الناشـــط أو 
الفاعـــل، وتتميـــز بتخيّر الوســـائل من 
أجل أفـــق مضاعـــف: فعاليتـــه العملية 
والميدانيـــة عمـــلا بقاعـــدة الغاية تبرر 
الوســـيلة من جهة، وما يتعلق بالعواقب 
من جهة ثانية. فالعناية بالفعالية تشجع 
علـــى البرغماتية والتوافـــق والميل إلى 
تعديـــل الوســـائل والغايات حســـب ما 
يمكـــن أن يطرأ على الفعل، فيعاد رســـم 
أبعاد الغاية المنشـــودة، وهـــو ما يعبر 
عنـــه فيبر أحيانا بـ”إيتيقـــا النجاح“ أو 

”إيتيقا التكيف مع الممكن“.
وعادة ما يمـــرّ الاحتراس من عواقب 
الوســـائل المســـتعملة وعواقب الأعمال 
المزمـــع إنجازهـــا بالخصائص المميزة 
لإيتيقـــا المســـؤولية، أي تصور احتمال 
الفشـــل ومجانبـــة الهدف المنشـــود، أو 
إمكانيـــة إضـــراره بغايـــات أخـــرى لها 
أهميتهـــا على مســـتوى القيـــم الواجب 
العواقب  مـــن  والاحتـــراس  احترامهـــا. 
يشـــمل مراعـــاة آثار العمل فـــي مختلف 
مظاهره علـــى المعنيين بالأمر، فالقاعدة 
الأساســـية فـــي إيتيقا المســـؤولية هي 
النظر في العواقب، ما يســـتدعي الوقاية 

والحذر.
إيتيقـــا  أن  علـــى  يؤكـــد  إذ  وفيبـــر 
المســـؤولية تلقـــى علـــى عاتـــق القائم 
بالفعـــل، وعلى رجل السياســـة تحديدا، 
يبـــدو متأثـــرا بالظـــرف التاريخي الذي 
عاش فيه، فقد تصور أن غاية السياســـة، 
وغايـــة كل رجـــل سياســـي حـــق، هـــي 
عظمـــة الدولـــة القومية وقوّتهـــا. وهو 
ما عيب عليـــه، مثلما عيب على نيتشـــه 

قبلـــه احتفـــاءه بالأوبرمانش (الإنســـان 
الأسمى).

وأمّـــا إيتيقـــا الاقتنـــاع فمرجعيتها 
عقلانية قيمية، أي أنها تهتم أساسا بعدم 
التنكر لأي قيمة، وعدم انتهاك أي معيار، 
(كالتزام الصدق والطيبة واحترام الغير 
وتجنـــب اســـتعمال العنـــف…) وغايتها 
التمسك بانســـجام تام مع قناعة معينة، 
أيـــا ما تكن الظـــروف، فالواقع من وجهة 
نظـــر المقتنع بها ليـــس واقعا ماديا، بل 
هـــو واقع القيم التـــي لا تخضع لزمن أو 
تحوير أو تحريـــف، والتي ينبغي الوفاء 

بها مهما كانت التبعات المادية.
وتســـتوجب إيتيقـــا الاقتنـــاع صفاء 
الوسائل المطلق ولا تنظر إلى العواقب، 
فليســـت الفاعلية هي المطلوبة هنا، أي 
انتصـــار ماديّ لقيمة مـــن القيم، بل مدى 
احتـــرام الفاعـــل لتلك القيمة مـــدّةَ فعله، 
لأن الفاعـــل الأخلاقـــي لا يهتم بالعواقب، 
وإنما بصفاء نيته، وهو ليس مسؤولا إلا 
عن طبيعـــة إرادته، والباقي متروك للحظ 

والعنايـــة الإلهية، أي أنهـــا بعبارة فيبر 
”إيثيقا مطلقة“ لا تهتـــم إلا باحترام قيمة 
مـــا، دون اعتبار للقيم الأخرى التي يمكن 

أن تهدد تلك القيمة.
ورغـــم أنها فرديـــة أساســـا، باطنية 
ينطـــوي عليها صاحبهـــا، فهي لا تقصر 
آثارهـــا علـــى الفاعـــل الأخلاقـــي الـــذي 
يمارســـها، بل قد تمتد إلـــى غيره وتعود 
عليـــه بالمضرة، وفيبـــر يضرب مثلا عن 
علاقتهـــا الممكنة بالألفيـــة (نظريّة تقول 
بمُلْـــك المســـيح ألـــف ســـنة قبـــل قيامة 
الموتى) وبالدمار الكارثي المعلن للعالم، 
لفســـح المجال لعالـــم جديد. والســـبب 
أن صاحـــب الاقتناع المطلـــق لا يحتمل 
اللاعقلانية الإيتيقيـــة للعالم، ولذلك فهو 
إلى  ينتظر أن تؤول أفعال ”المفســـدين“ 
عواقب وخيمـــة، بل يتمنى حدوثها حتى 

يعترف له العالم بأنه كان على صواب.
كمـــا أن صاحب ذلك الاقتنـــاع يمكن 
أن يلجـــأ إلـــى العنـــف الراديكالي ليزيل 
الشـــر ويقيم عالمـــا لا يحوّلـــه الآخرون 

إلـــى جحيـــم. فـــلا العلـــوم ولا التقنيات 
الحديثة التي تســـمح بالتكهن بما يأتي، 
والعمـــل على تحســـينه أو تلافيه بقادرة 
علـــى تغيير من يمـــارس إيتيقا الاقتناع، 
لأنه لا يحتـــاج لغير إيمانـــه وحده. ولو 
أن العلم نفســـه يمارس إيتيقـــا الاقتناع 
لكونـــه مضطـــرا إلى احترام قيـــم العلم، 
وفي طليعتهـــا الحقيقة. وهو ما لا يمكن 
أن يدعيه رجل السياســـة، لأنه مدعو إلى 

التوافق والتنازل وتغيير المواقف.

نوعان من الإيتيقا

جملـــة القـــول إننـــا إزاء نوعين من 
الإيتيقـــا. إيتيقـــا الاقتنـــاع التـــي تجـــد 
جذورهـــا في المبدأ الكانتي عن الواجب: 
ينبغي التصرف وفق مبادئ سامية نؤمن 
بها. وإيتيقا المسؤولية التي تستند إلى 
الفلســـفة الاســـتتباعية: ينبغي التصرف 
على ضـــوء الآثار الملموســـة التي يمكن 

توقعها بصفة معقولة.

ولو طبقنا نوعي الإيتيقا على الجدل 
الذي رافق رســـوم الكاريكاتير في فرنسا 
لوجدنـــا أنفســـنا أمـــام إيتيقـــا اقتناع 
تؤمن بمبـــدأ حرية التعبيـــر، وتعتقد أن 
الديمقراطيـــة تفتـــرض حـــق أيّ كان في 
قول مـــا يريد قوله، حتى وإن أســـاء إلى 
جانـــب من المواطنيـــن. تقابلهـــا إيتيقا 
مســـؤولية تحذر من العواقـــب الممكنة، 
المتمثلـــة في الإهانة التي تلحق معتنقي 
الديانة الإسلامية، وحتى المنتمين إليها 
من جهة الثقافة والحضارة، والتي تدفع 
بالراديكاليين منهم إلى ردود فعل عنيفة، 

دفاعا عن رسولهم ودينهم.
يقول المفكر الفرنســـي ديديي فاسّان 
”يمكن أن ندافع عن هـــذه الإيتيقا أو تلك، 
ولكننا لا نســـتطيع بحـــال أن نعتبر هذا 
الموقـــف إيتيقيا وننكر ذلك على ســـواه. 
فالمفارقـــة مثلا أن من يدافعون عن حرية 
التعبير تبلغ بهـــم راديكالية موقفهم حدّ 
رفضهـــم حق الآخريـــن فـــي التعبير عن 

مواقفهم“.

المثل العليا عالم خيالي (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

عندمــــــا يقوم الفرد بما يعتقد أنّه واجــــــب، فإنّه يترك الأمر موكولا للحظّ أو 
القدر، أو يستعدّ للإجابة عن آثار فعله، حتّى وإن كانت غير مباشرة وغير 
آنية، ويســــــعى لتكييفه حسب المعطيات المستجدّة. ولا يعني ذلك أنّه يختار 
بين ما يسميه ماكس فيبر إيتيقا المسؤولية أو إيتيقا الاقتناع بشكل نهائيّ، 

لأن الوضع البشري يجعل مسألة الاختيار تتجدّد على الدوام.

البشر يحكمهم إما الاقتناع الأخلاقي أو المسؤولية الواقعية

هناك نوعان من الإيتيقا، 

إيتيقا الاقتناع وجذورها 

فلسفة كانت وإيتيقا 

المسؤولية التي تستند إلى 

الفلسفة الاستتباعية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المترجم الأدبي لا ينقل 

فقط معلومات وإنما 

مقومات شعرية وإبداعية 

ويجب عليه هو أيضا أن 

يكون مبدعا
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